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 خزان السلبيات

الاتب

شيماء المرزوق 

قدر الناس، جميع الناس، هو الشعور بالألم، هل يوجد إنسان، لم تمر به لحظات أو أوقات شعر خلالها بالألم، بغض
.النظر عن سبب تلك الآلام، أو موضعها؟ الإجابة وبالخط العريض، لا يوجد

الجميع لا بد أنهم قد تألموا سابقاً. إذن الألم حالة مرافقة لنا، البعض آلامه واسعة وكبيرة، ومتعددة، وهناك من يعان
.آلاماً بسيطة وعابرة سرعان ما تتوقف

ف اللحظة نفسها، نحن نعان الألم، من جانبين اثنين، الألم النفس، والألم الجسدي، أوضح مثال للألم النفس، هو
الحزن، والذي يعبر عنه البعض بالباء، الذي نتج بسبب الألم الداخل والمشاعر السلبية الت تتلبسه، فتم التعبير عنه

بالباء، الحال نفسها ف الألم الجسدي، عندما نصاب بالمرض، أو نتعرض لحادث ما، ونجرح عل إثره، فيون شعور
الألم مصاحباً وبالغ التأثير. الألم الجسدي، قد يتم علاجه وتجاوزه، بمثبطات الألم، والأدوية، الت تيم تطويرها بشل

مستمر من العلماء والأطباء، وه تخفف تلك الآلام وتوقفها، كما لا يخف عليم، والحال نفسها بدرجة أو أخرى، ف الألم
.النفس، عندما يتم طلب العلاج من الطبيب النفس المتخصص

الصورة أوضح ف مجال وقف الألم الجسدي تحديداً، لأن الأمصال والأدوية ف هذا المضمار، تثبت نجاحاً كبيراً؛ حيث
تعزل الألم تماماً عن المريض، لن ف المجال النفس، قد تعط أدوية تساعدك عل النوم، الاسترخاء، تخفيف التوتر،
تبعدك عن القلق... إلخ. لنها تبق عاجزة عن علاج ألم الروح، ألم النفس، وهو ألم مؤذٍ بل ما تعن اللمة، ف كتابه

.الذي حمل عنوان العقل الانتحاري

قال عالم دراسة السلوك الانتحاري الدكتور إدوين إس. شنايدمان، ف وصفه للألم النفس: «حجم الأذى الذي يتعرض
له الإنسان. إنها معاناة ذهنية؛ عذاب ذهن». المشلة ف الألم النفس، أنه يستمر وقد ينمو، ويتشعب، خاصة إذا لم يجد



العلاج والتوجيه، وف العادة البعض يغفل عن الحاجة العلاجية، عندما تمر به هذه الحالة، أو يشاهدها تتلبس بأي من
المقربين منه؛ بل إن طلب العلاج النفس، والتوجه نحوه، ثقافة قد تون غير معروفة لدى بعض الناس، وهناك من يعد
حد ما التنمية الذاتية، وبطبيعة الحال هذا تسطيح وجهل تام بهذا المجال الطب ترفاً، أو جانباً يشبه إل العلاج النفس.

يبق الألم النفس، ممناً للثير من الهموم، والأحزان، هو بمنزلة خزان، لل السلبيات، الت قد تفر فيها، وتجدها
.تدفع الإنسان للخيبة والفشل والإحباط ف حياته
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